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المحاضرة السادســـــــة: أنواع المناهج اللغوية –
المنهج التقابلي
1- تعريفــــــه: يذهب العلماء إلى أنّه "الدراسة التي يقوم الباحث فيها ببيان العلاقة           بين نظامين لغويين مختلفين لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بينهما؛ حتى يستفاد منها في تعليم إحداها".
    نستنج من هذا التعريف أن موضوع المنهج التقابلي هو المقابلة بين نظامين لغويين مختلفين هما بالتحديد النظام اللغوي للغة الأم  والنظام اللغوي للغة المنشودة، والهدف من هذه المقابلة هو معرفة نقاط الاختلاف بين اللغتين لأنّ معرفة نقاط الاختلاف تساعد على تيسير مهمّة من يريد تعلّم لغة أجنبية، كما يساعد على التنبؤ بما سوف يسبب مشكلة بالنسبة للطالب سواء في الفهم أو الأداء لذا فهو يهدف         إلى التنبؤ بالصعوبات التي تواجه الطلاب عند تعلّهم اللغة الأجنبية وواجب المعلم  أن يستفيد من نتائجه في إعداد الاختيارات اللغوي المناسبة ووضع التدريبات اللازمة لعلاج المشكلات.    
2- نشأتــــــــه: يعدّ المنهج التقابلي حديثا بالمقارنة مع المناهج الأخرى فقد نشأ خلال الحرب العالمية الثانية ( 1939- 1945) في الولايات المتحدة الأمريكية              من خلال الحاجة الملحة آنذاك لتعلّم وتعليم اللغات الأخرى كلغات ثانية أو لغات أجنبية؛ حيث كانت جيوش الولاية المتحدة الأمريكية تقاتل على جبهات مختلفة           في مناطق متعدّدة من العالم فأحسّ قادة تلك الجيوش وضبّاط المخابرات بالحاجة الماسة إلى فهم لغات الشعوب التي يقاتلون على أراضيها بل والتخاطب بها          إن أمكن؛ ومن هنا نشأت الحاجة إلى تعلّم وتعليم تلك اللغات من خلال تحليلها ومقارنتها باللغة الانجليزية بإتباع منهج التحليل التقابلي الذي أثبت جدواه وفاعليته.
         فقد استخدم بصورة فعالة في تفسير المشاكل الناجمة عن عملية تعلّم وتعليم اللغات الأخرى كلغات ثانية أو لغات أجنبية ولتجنّب الوقوع في الأخطاء الشائعة المصاحبة لتلك العملية والتي يعزوها العلماء إلى تأثير اللغة الأولى على الثانية، وقد تعزّز هذا الاهتمام في السبعينات من القرن الماضي حينما قام الباحثون الأوروبيون 
بمقارنة لغاتهم باللغة الانجليزية.
3- خصائصــــه: يحمل المنهج التقابلي عدة مميزات منها:
· نشأ لأهداف تربوية في مجال تعليم اللغات، فهناك صعوبات تصادفمن يتعلّمون لغات ثانية بالإضافة إلى لغتهم، وهذه الصعوبات ناتجة عن الاختلاف الموجود بين نظام اللغة الأمّ، ونظام اللغة الثانية.
· ينجح المنهج التقابلي في تثبيت المعلومات لدى المتعلّمين وإبراز الخصائص الخلافية بين اللغتين من خلال رصد السمات الخاصّة بكلّ منهما، فالمعرفة اللغوية باللغة الأم تساعد على سرعة الفهم والتذكّر والتثبت من المعلومات.
· يساعد المنهج التقابلي على سرعة التركيز حيث أنّ المتعلّم يدرك أسرار لغته جيّدا؛ فإذا ما كانت المقارنة بين لغتين في جزئية ما فسرعة تذكّر أبعاد لغته سيساعده على امتلاك المعلومة بسرعة وعمق.
· يعتمد هذا المنهج على المنهج الوصفي الذي يصف له اللغتين المراد إجراء المقارنة بينهما، وهو لا يهتم بالفروق الفردية بل بالفروق الموضوعية؛ لأنّ هدفه التعرّف على أوجه الاختلاف والتعرّف على الصعوبات الناجمة عن ذلك.
· لا يقف المنهج التقابلي عند دراسة الفروق بين لغتين اثنين، فيمكن أن يكون بين لهجة واللغة الفصيحة المنشودة، فالصعوبات الموضوعية التي تواجه أبناء تلك اللهجة في محاولتهم  اكتساب اللغة الفصيحة تنجم في المقام الأوّل عن الفروق بين هذه اللهجة وتلك اللغة، ولذا يقدّم المنهج التقابلي الدراسات التي تصلح أساسا لغويا لتذليل الصعوبات في تعلّم اللغات.
· كما أنّ هذا المنهج يمكن الاستفادة من نتائجه في مجال الترجمة؛ لأنّ الترجمة في المقام الأول إيجاد للمتعادلات في اللغتين في كلّ الظواهر                           اللغوية، ولن يستطيع المترجم أن يأتي بهذه المتعادلات ما لم يقف على جهود الباحثين في حقل المنهج التقابلي.
· لقد أفاد كثيرا مبدأ المقابلة بين اللغة الأم واللغة المراد تعلّمها لتجنيب المتعلّم الأخطاء الناتجة عن إسقاط عاداته اللغوية الأصيلة على اللغة الجديدة التي يعتزم تعلّمها.
4-  الفرق بين المنهج التقابلي والمنهج المقارن 
ثمة فروق بين المنهج التقابلي والمنهج المقارن تتمثل في ما يلي :
· فعلم اللغة المقارن يقارن اللغات المنتمية إلى أسرة لغوية واحدة ويهتم في المقام الأوّل باستخدام الأقدم في هذه اللغات للوصول إلى اللغة التي خرجت عنها هذه اللغات فهدفه تاريخي يحاول الكشف عن جوانب من الماضي البعيد.
·  أمّا التقابلي فلا شأن له بهذه الاهتمامات التاريخية ودراساته ذات هدف تطبيقي في مجال تعليم اللغات، ولذلك رأى بعض الدارسين أنّ  الدراسة التقابلية ممكنة بين لغتين من أسرة واحدة؛ لكن الأفضل أن تكون بين أسرتين مختلفتين لأنّ الهدف من المقابلة ليس تعرّف الأصل القديم بل تعرّف الفروق الصوتية والنحوية أو الدلالية.
·  كما يمكن أن تكون المقابلة بين لهجة محلية واللغة الفصيحة المنشودة للوقوف على الصعوبات التي يواجهها المتعلّم في جميع مستويات اللغة بهدف تذليل هذه الصعوبات بمراعاتها في برامج تعليم اللغات؛ فالصعوبات التي يواجهها أبناء مصر في تعلّم الأصوات بين الأسنانية وهي الثاء والذال والظاء، إنّما ترجع          إلى الفروق بين اللهجة المحلية واللغة الفصحى.
ويمكن أن نجمل القول فيما يخصّ الفرق بين هذين المنهجين كمايلي:
1- المنهج المقارن يقارن بين لغتين ينتميان إلى أسرة لغوية واحدة، في حين            أنّ المنهج التقابلي لا يشترط انتماء اللغتين إلى أسرة لغوية واحدة.
المنهج المقارن له هدف تاريخي يرمي إلى معرفة اللغة الأصلية التي خرجت منها كلّ هذه اللغات، في حين أن المنهج التقابلي له هدف تعليمي فقط.
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